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ن ر قسطنطين الأول وأهمها نهاية الاضطهاد الوثني للمسيحيين. إلا أمع كل الإضافات التي أضافها تنص  

التبعات الروحية لمأسسة المسيحية لم تكن كلها إيجابية. ولا ننسى أن السعي لتوحيد وتقنين العقيدة والكنيسة 

 حية خاصة  يلاضطهاد المسيحيين للمسيحيين. لكن التبعات السياسية الاجتماعية لصعود تأثير أساقفة المسأدى 

كانت كثيرة وفادحة. لقد الإمبراطورية واعتبار المسيحية أداة مهمة لتوحيد  ،روما فيما بعد( اأسقف روما )باب

ا دورها التقدمي مع الطبقات الكادحة تمام   ينته  تحالفت المسيحية مع السلطة السياسية والطبقات الحاكمة، فلم 

ع المؤسسات الحاكمة م اا لصالح دور المؤسسة الدينية المتحالف بطبيعتها كبير  والمطحونة، لكنه تراجع تراجع  

 . نهمايا لتبادل المنفعة بتأسيس  

ق مارتن لوثر هو القس هوارد ثورمان. قال  الأب الروحي لرائد حركة الحقوق المدنية في أمريكا د.

الخارجة من الجحيم: الخوف والنفاق والكراهية،  ةيسوع أعلن الأخبار السارة أن كلاب المطاردة الثلاث"ثورمان: 

الكلاب التي تتعقب مسيرة المحرومين في كل جيل، ليس لها سلطان على الذين يقبلون أخباره المفرحة هذه. 

الروماني صار يسوع لنفسه ولشعبه كلمة وعمل الفداء لكل المنبوذين في  -في مواجهة عدوانية العالم اليوناني

دت في ذهن هذا المعلم والمفكر اليهودي تتجلى كتكنيك يتيح للمقموعين ل  مسيحية التي و  كل جيل وعصر. ال

خام. لقد صارت المسيحية في سنوات لاحقة ديانة  يالبقاء والحياة في مواجهة القمع، وهذا التكنيك هو واقع أول

ف يه  " يسوع أو في حياته: للسادة ولذوي السلطة، لكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نظن أنها كانت كذلك في زمن



زال المقهورون يستجمعون شجاعة طازجة كلما تجلت هذه الحقيقة ي ولا ،"كَانَت  الْحَيَاة ، وَالْحَيَاة  كَانَتْ ن ورَ النَّاس  

 . "الأولية بصورتها الخام أمامهم

وية: االخارقة والمأسا يمكن تلخيص التبعات السياسية الاجتماعية لتنصر قسطنطين في هذه العبارة حق  

  ديانة للسادة ولذوي السلطة". "صارت المسيحية...

 

 الوظيفة السياسية الاجتماعية الأساسية للدين

"علاقة شخصية مع الله". لكن الواقع أنه إن طبقنا  ن أن يعتبروا المسيحية "حياة" أوييحب معظم المسيحي

المسيحية المؤسسة كما نعرفها اليوم. الدين أي دين فيه خبرة  ىالعناصر الأربعة لأي ديانة وجدناها تنطبق عل

لها ويضم حساس بما هو إلهي. يؤثر على الاختيارات الأخلاقية ويشك   إ"روحية" أي اختبار لما هو ماورائي أو 

ا تفسير   اا يتضمن الدين دائم  وثالث   ،الأخلاقية المبادئالعقل والإرادة في خبرة واحدة، ثم الدين يضم مجموعة من 

ر الدين عن عنصر تتوحد به وتلتف حوله يعب    اوأخير   اورابع   ،لنشأة الكون ونهايته وشرح للكيفية التي يدار بها

 الجماعات بما يمكنها من العمل المشترك.

 تأو مئاة" أو "سردية" تجمع مجموعة من الناس )تضم آلاف أو ملايين البشر الدين "قصَّ يشكل 

دهم قصة واحدة. ومسألة "الوحدة" هذه ضرورية لبقاء الجنس البشري ا( توح   الملايين أحيان  لاف آالملايين أو 

ن الميزة الأساسية للبشر إالشهير والكاتب ذائع الصيت يوفال نواه هراري  االأنثروبولوجيوتطوره. يقول عالم 

القبيلة ويستطيعون بفضلها  قصة توحد الجماعة ىالعثور علبل في قدرة هذا المخ على  ،ليست مجرد حجم المخ

دون هذه "القصة" حول الطوطم أو الوثن البدائي لم يكن من الممكن أن ينجح من أن يتحركوا كجماعة واحدة. 



. لتحركهم المتناسق كجماعة واحدة كما حدث مثلا   ،ااستخدام البشر أدوات بدائية لصيد حيوانات أكبر منهم كثير  

وأوثان وآلهة متعددة ونسبوا الألوهية لقوى  وطم(طهذه الجماعات فسرت دهشتها أمام الكون بطواطم )جمع 

كانت هذه القصة/ الأسطورة الديانة تضع الجماعة في مكانة  اأو بشر. وغالب   تأو نباتاالطبيعة والحيوانات 

 عن غيرها.خاصة في ثقافة هذه الجماعة، مكانة تتميز بها هذه الجماعة بالذات 

)وتؤلهه  للإمبراطورحتى عصر قسطنطين  كانت الديانات الوثنية التي تعطي مكانة خاصة لقيصر أو 

الرومانية  الإمبراطوريةا تلكن بعد الجائحتين الرهيبتين اللتين اجتاح ،الإمبراطورية( قادرة على توحيد اأحيان  

الطبيعية. المسيحيون وحدهم  والكوارثظهر عجز هذه الديانات في مواجهة الأوبئة  ،ا ملايين النفوستوحصد

حتى لو أصيبوا بالمرض ، قاموا بخدمة المرضى ،وثنيينلول لبعض لإيمانهم بالحياة الأبدية وشدة محبتهم بعضهم

من المسحيين لكن نجا من  فمات عدد   ؛كان الوثنيون يهجرون أقاربهم وأسرهم للنجاة بأنفسهم في حين ،وماتوا

واكتسب كثير من المسيحيين الذين خدموا  ،قاربهم المسيحيين بهمأالموت أعداد كبيرة من المرضى بسبب عناية 

فتضاعفت أعداد المسيحيين وتقلص عدد الوثنيين بعد أول وباء في القرن  ،حمتهم من الأوبئة غيرهم مناعة  

ن أباء في القرن الثالث. يقدر جون ستارك عالم الاجتماع التاريخي وتكرر هذا بعد ثاني و ، الثاني الميلادي

. وهذه الأقلية الإمبراطوريةمن تعداد  %40للمسيحية كان عدد المسيحيين يناهز  عند اعتناق قسطنطين

بالحيوية والقوة الروحية والمعنوية وصمدت أمام موجات  ة  مَ فعَ ا نحو أن تكون أغلبية كانت م  الصاعدة حثيث  

 وأقوى صلابة بعد كل اضطهاد.  ابل خرجت أكبر عدد   ،متتالية من الاضطهاد

 دينية   سردية   يبتبن   أن مستقبل وتماسك امبراطوريته مرهون  -امحنك   اسياسي  بصفته -قسطنطين أدرك 

 كلا ش ،اختبرها التيالرؤيا -الحلم  لتأثير زوجته وتأثير اطبع   ضافة  إ ،أكثر صلابة وحيوية من السردية الوثنية

ويبدو أنه كان  ،وواعد ،كان الانضمام لتيار صاعد بلا هوادة للإمبراطور اعندي أن الاختيار الأصوب سياسي  



والأسرة الحاكمة والحاشية والوزراء  الإمبراطورفي كل الأحوال سيشكل الأغلبية بعد فترة تطول أو تقصر. إعلان 

للديانة  ةإلى انضمام جموع غفير  كولا شإيمانهم بالمسيحية ومعموديتهم، أدى  اوذوي السلطة والمال عموم  

 وزلفى للحكام. االصاعدة تقرب  

الم يضطهد قسطنطين نفسه الوثنيين  ، لكن انتقام "المسيحيين" بعده من مضطهديهم ام  منظَّ  اضطهاد 

انضمت الأحوال في كل  وذبح كهنة وثن المدينة عن بكرة أبيهم. بالإسكندريةفي هدم معبد سيرابيس  ى مثلا  تبدَّ 

يسر للتقدم لأن هذا صار السبيل الأ بل ،جموع للكنيسة، لاعن إيمان يتحدى الصعاب كالقرون الأربعة الأولى

 ل أخرى.أحوا فيللحكام  افي الحياة العملية في بعض الأحوال وزلفى ونفاق  

 مأسسة المسيحية: نعمة أم نقمة؟

غير لمجموعة  أو التمييز أو في أفضل الأحوال قادة   الاضطهادلم يعد الأساقفة قادة روحيين واقعين تحت 

بل العامود  ،وموضع ثقتهمم هيبل صاروا أصدقاء وسند الحكام ومستشار ، خافتة الصوت ابها رسمي   فمعتر 

 اا أن يدعو قسطنطين لمجمع نيقية لتعزيز وحدة الديانة عقائدي  كلها. لذا كان لزام   الإمبراطوريةالفقري لوحدة 

 .ومن ثم توطيد أواصر وحدة سلطته السياسية

السلطة  ملم تفسده نخرج مجمع نيقية بقانون إيمان هو خلاصة روحانية هذا الجيل من الأساقفة الذي

ولا يخلو انتقاده  ،بعدها ثما حدخوة  ينتقد خ طائفة الإنحت لاهوتي بديع ودقيق. لكن أندرو ميلر مؤر  ،بعد

مما  وروحانية   أكثر أصالة   -نيقية لما قبباء آو -ن مسيحية القرون الأربعة الأولى إيقول ، من وجاهة وصدق

أن  كولا شالتدهور الروحي للكنيسة لتدخل قسطنطين السياسي فيها.  -كما ينسب كثيرون -بعد نيقية. وينسب 

بل هو في ظني شكل من أشكال ، في مجمعي أفسس وخلقيدونية كان له أبعاد سياسيةالإسكندرية انشقاق روما/



مع كونها مركز الثقافة والحضارة واللاهوت  الإسكندريةأن  رروما. باعتباطان لالمصري لس الوطني الرفض

عن  اكان تعبير   الانشقاقلبيزنطي. لعل تحت المستعمر الروماني ثم ا ترزحكانت  ،والقادة الروحيين العظماء

 .اعقائدي   اأكثر من كونه خلاف   الأجنبيالاستياء الوطني تجاه المستعمر 

 ملوك وطغاة مسيحيون وصعود المسيحية بالسيف 

بأن على كل رعاياه أن يتبنوا الإيمان الكاثوليكي  اصدر قرار  أم ٣٨٠ثيودوسيوس بعد توليه مباشرة في  مبراطورالإ

بمصادرة  اأصدر قرار  شرارة الاضطهاد ضد الكنائس الأرثوذكسية. ثم  امطلق  ، اوكل فريق يخالف هذا يكون مهرطق  

لمذابح ضدهم وانتهاء الوثنية  اوحصانات الكهنة الوثنيين ممهد   امتيازاتكل أملاك المعابد الوثنية وإلغاء كل 

 الإسكندنافيةالسيف في البلاد  بالقوة. وكانت هذه خطوة نحو فرض أباطرة مثل شارلمان الفرنسي للمسيحية بقوة

سكان أمريكا  ىن المسيحية بالقوة علو ا فرض الأسبان والبرتغاليوبعدها طبع   ،وبطرس الأول في روسيا وأوكرانيا

قسرية لتنصير السكان الأصليين هناك. شارلمان هو  أمريكا الشمالية لوسائل في تالبروتستانالجنوبية واستند 

الأعمال  في االرومانية الموحدة التي أحياها قسطنطين. وكان رائد  الإمبراطورية الذي أضاف لقب "المقدسة" على 

ا الباب لمزيد من الطغيان با، فاتح  و كل أور  ىعل المقدسة"الإمبراطورية الوحشية التي فرض بها نفوذ هذه "

كان  ىالمتحالفين مع الإقطاعيين. كل هذا كان مفتتحه ومطلق شرارته الأول كليروسواستبداد طبقة الإالسياسي 

 .لإمبراطوريتهاستخدام قسطنطين للمسيحية كأداة توحيد 

 التبعات السياسية الاجتماعية 

 سبيل "الوحدة" فيق الكتاب المقدس غل إ •



أن  بدَّ  كان لا -ه المتسعةلك  أطراف م   ىعل مبراطورالإأي سيادة - المحموم "للوحدة السياسية" السعيهذا 

قرار الكنيسة الكاثوليكية  فيلت أبشع تداعيات هذا السعي وتمثَّ  ،للقضاء على "الهراطقة" محموم   يصحبه سعي  

الكهنة فقط هم المسموح لهم بقراءة أن أي ؛ دون إشراف كاهنمن بتحريم قراءة الكتاب المقدس على الشعب 

 . هوتفسير  الكتاب

بالضرورة مصادرة الإبداع الفني والأدبي  ابد أن يستتبعه مصادرة الحرية الدينية بهذا الشكل كان لا

باستحالة  اوالعلمي وتحجيم الحراك الطبقي: تدهور العلوم والفنون وانتشار الخرافات والشعوذة كان مصحوب  

فقد انتصر قسطنطين  ؛ا في عصر قسطنطينخروج الطبقات الفقيرة من فقرها. كانت جذور هذه المأساة أيض  

لكن في حركة سياسية  ،مرتهإالرومانية كلها تحت  الإمبراطوريةالغرب ليوحد  مبراطورإخصمه ماكسنتيوس  ىعل

التي كانت مقر انطلاق مكسنتيوس خصم قسطنطين المهزوم.  ،لأسقف روما اخضع قسطنطين روحي   ذكية

ق الكتاب المقدس أدى إلى تدهور غلاإ باختصار  .واحدة سياسية  /دينية   تحت راية   الإمبراطوريةليوحد شعب 

لحقوق الإنسان  فظيع   بين قيادات الكنيسة وانتهاك   وات وفضائح غير مسبوقة  االحياة الروحية وطغيان الباب

 .بعصور الظلام ىسمَّ ما ي   -غير مسبوق  وقمع   سياسي    في العلوم والفنون واستبداد   وتدهور  

والذي  ،ثم شرارة التنوير بعدها ،صلاح القرن السادس عشرإطلق شرارة أأن هذا  أحد   ىولا يخفى عل

من النظام  االتي اعتبرت الكرادلة جزء   ،كانت قمته الثورة الفرنسية التي أرست مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة

 الطغاة. نالأرستقراطييا منهم كما أعدمت وأعدمت كثير   ،القمعي للإقطاع الفرنسي

 افصاعد   ةالقسطنطينياختلط المسيحية بالسلطة السياسية من  •



بوا أي نصَّ ؛ الثانية" أو "روما الثالثة" ةالقسطنطينيموسكو " اعتبروامثال آخر لهذا الخلط أن قياصرة روسيا 

لكن  ،و"رأس الكنيسة" ،زال لقب ملك بريطانيا "المدافع عن الإيمان"ي ا لاللإيمان المسيحي. وطبع   نفسهم حماة  أ

من السلطة الفعلية للملك وأعطت سلطة أكبر للبرلمان.  تطغيان الملك، حدَّ  ىثورة كرومويل )المشيخي( عل

 لحادتحت رايات الإ شعبية   بريطانيا ما حدث في الثورة الفرنسية وفي الكنيسة هناك من مواجهة ثورة  ب ما جنَّ 

 الثانية".  ةالقسطنطينيفي حالة الثورة البلشفية في روسيا على " وهو ما تكرر ،أو العلمانية الراديكالية

مثلما كان  ،التقدم السياسي ىعل الزواج "غير المقدس" بين الملوك والأباطرة وبين المسيحية كان وبالا  

كل هذا يسهل تتبعها لفرحة  رفادحة. وجذو  ا للتدهور الروحي وتوريط الكنيسة في "خطايا" سياسية  ا مصدر  دائم  

 الإمبراطورانعقد مجمع نيقية بدعوة من  نا المفرطة برضا الامبراطور قسطنطين عنهم وتحالفهم معه.ئباآ

 لإمبراطوريته"الديانة الرسمية"  بعدهاثم صارت  رسمية   المسيحية بعد أن أعلنها ديانة  قسطنطين الأكبر، "لتوحيد" 

لكن التبعات السياسية  التبعات اللاهوتية للمجمع كانت إيجابية   سة". لعلَّ الرومانية التي صارت بعدها "مقدَّ 

  . ت في صالح الطغيان السياسي والتدهورالاجتماعية صبَّ 

  


